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فقدية: 

ربما بدت مفاهيم السيميائيات العامة في كثير من الأحيان مفاهيم مجردة 
يلفها كثير من الغموض و تستعصي على المراودة من قبل كثير من الباحثين» و 
يمثل هذا الاستعصاء في نظري واحدا من العوامل المعيقة لتطور البحث 
السيميائي في أوطانناء غير أني لما حاولت مقاربة مجموعة من الظواهر 
الاجتماعية عندنا من منظور سيميائي لاحظت رحابة في الأفق و مرونة تميز 
مفاهيم السيميائيات تميط عنها لثام الغموض و تنزع عنها غشاوة الاستعصاء و 
تدفعها نحو مزيد من المعالجة للظواهر على اختلافها مهما بدت معقدة متشعبة 
المآخذ 


و على الرغم من أنني تعملت مع المفاهيم السيميائية العامة الشائعة و هي 
قليلة العدد بشكل كبيرء إلا أن هذه القلة العددية منها تجلت في إمكانات واسعة 
للتحليل و الوصفء فانطلاقا من مصطلحات الدال و المدلول و التواضع لدى 
فردينائد دو سوسيرء و مصطلحات السيميوزيس و الأيقونة و القرينة و الرمز و 
التعليل لدى تشارلز ساندرس بيرسء و مصطلح التطبيع لدى رولان بارتء كان 
بالإمكان خوض مغامرة سيمياتية تعتمد التجريب من الوجهة المنهجية الإجرائية؛ 
و لئن كانت الظواهر المدروسة و طرق مقاربتها أقرب لأن تكون حقلا جديدا 
في الدرس السيميائي عندناء فإن هذه التحليلات الواردة هنا تمثل أيضا محاولة 
لترسيخ الفكر السيميائي في أوساط الباحثين و المثقفين بشكل عام. 


و بوسع المتفحص لهذه التحليالات أن يعي حقيقة اختلاف الظاهرة في حد 
ذاتها عن المقاربة التي نحاول دراستها وفقها و هي حقيقة أشار بحرقة محمد عبد 
الحميد المالكي مدير مختبر بنغازي للسيميائيات و تحليل الخطاب إلى الخطورة 
الابستمولوجية الناشئة عن عدم التمييز بينهما -أي الظاهرة و مقاربتها- على كل 
مسارات البحث العلمي الجادء حيث تبقى الظاهرة دائما أكبر و أوسع من حدود 
المقاربة التي ندرسها من خلالها. 


سمير عباس في عنابة الجزائر بتاريخ 2022/05/28 
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سيميائية المقاهي الشعبية... سيميوزيس تواصل الجماعات 
1) مقدمة: 

يجد كثير من الناس متعة في ارتياد المقاهي الشعبية» فهي أماكن عامة 
بسيطة توفر مشروبات بأسعار زهيدة؛» تحظى باستقطاب فئات واسعة من أفراد 
المجتمع من أجل الاجتماع مع الأصدقاء و زملاء العمل أو الدراسة لاحتساء 
كوب قهوة أو شاي أو غير ذلكء؛ و بساطة هذه الأماكن و عدم الحاجة إلى كثير 
من التكلف فيها في الكلام أو السلوكات يشعر المرء بحرية تبعث على الإحساس 
بالراحة و الانبساطء ففيها بإمكان الزبون التقاط عبارات مضحكة مرحة أو 
مشاهد بصرية حيوية» و هذا ما يسبب اعتياد الكثيرين على المواظبة على 
الجلوس بها بشكل منتظمء طلبا لبعض من الابتعاد عن منغصات الحياة اليومية و 
متاعبهاء و لعل هذه الملامح العامة للمقهى الشعبي هي ما يؤهله لأن يكون 
مصدرا مهما لتداول المعلومة و إنتاجها أيضاء فتكون بهذا الشكل هدفا مهما 
لمحترفي صناعة المعلومة و تداولها. 


2) سيميوزيس التواصل: 


يمثل مفهوم السيميوزيس لدى شارل ساندرس بيرس بشكل مبسط إحالة 
مجموعة من العلامات إحداها على أخرى بشكل متسلسلء فتحيل مثلاا علامة 
المحفظة على علامة التلميذ التي تحيل بدورها على علامة المعلم لتحيل الأخيرة 
على علامة المدرسة» و تتم كل إحالة وفق وجهة نظر متلقي العلامة» و بالعودة 
لموضوع المقهى الشعبية حيث تمثل المعلومة عنصرا حيويا في بنائها و 
استمراريتها يصير الزبون أو العامل بالمقهى بمثابة علامة تحيل على المعلومة؛ 
إذ أن تداول المعلومة لا يتم عادة بشكل عشوائي بل يتم وفق سيميوزيس أي 
سيرورات إحالية بين العلامات( الأفراد) منظمة بشكل مذهل» حيث يصير كل 
فرد بمثابة علامة على المعلومة في نظر باقي الأفراد ضمن حيز المقهى؛ و يتم 
تداول المعلومة ضمن مسارات أحادية من فرد إلى فردء أو ضمن مسارات 
متفرعة من فرد إلى فردين فأكثرء و تنوع أشكال المسارات السيميوزية تحدده 
طبيعة المعلومة و حساسيتهاء فتداول معلومة من قبيل حدوث حادث مرور يكون 
عادة قابلا للتداول وفق مسارات متفرعة؛ بينما يتطلب تداول خبر خيانة زوجية 
مسارات أحادية في كثير من الأحيان» و يبدو أن تنوع هذه المسارات يوضح 
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سبب اعتبار الأفراد المتداولين للمعلومة بمثابة علامات بدل المعلومة في حد 
ذاتهاء ففي التواضع الاجتماعي لا يعد غريبا استشعار حساسية معلومة معينة لدى 
رؤية شخصين مجتمعين في زاوية بعيدة بالمقهى يتحدثان بصوت خافت و 
بمظهر جادء و هذا المنظر مثال على المسار الأحاديء؛ كما لا يعد غريبا استشعار 
المعلومة المبتذلة لدى رؤية اجتماع أكثر من فردين في قلب المقهى يتحدثون 
بصوت مسموع قد يرافقه الضحك بين حين و حين. 


تحظى معلومات كثيرة بالأهمية و ضرورة التداول بين جماعات معينة 
دون غيرهاء على الرغم من أن هذا التداول لا يقتصر على الجانب الفردي أو 
الجزئي من هذه الجماعاتء؛ فيتم تداولها وفق مسارات التداول آنفة الذكر ضمن 
حدود أفراد الجماعة كلهم» فعلى سبيل المثال يتداول سائقو سيارات الأجرة خبر 
وجود رادار متنقل يراقب سرعة السيارات المتنقلة عبر خط مروري ماء من 
جهة أخرى تحظى معلومات أخرى بضرورة التداول بين أفراد جماعتين فأكثر 
دون غيرها من الجماعات» و من مثل هذه المعلومات خبر تحرش سائق حافلة 
لنقل الطلبة الجامعيين بالطالبات» فهذا خبر جماعة الطلبة الجامعيين و جماعة 
سائقي هذه الحافلات و مالكيها و جماعة موظفي الخدمات الجامعية» و في سبيل 
محاولة فهم تشكل الجماعات الاجتماعية و تداول المعلومة بين أفرادها ضمن 
حيز المقهى الشعبية» قد تكون مقاربة بنية هذه الجماعات وفق العلاقات الأيقونية 
و المؤشرية و الرمزية مفيدة و ذات جدوى في هذا الشأن. 
3) الجماعات الأيقونية: 


وافق تسضنتيقت :نيزدن اللعلاماة:تمثل الأيقونة كلامة يشتوك ذالها و مدذلوليا 
في علاقة تشابه» و لهذا تكون الجماعة الأيقونية مجموعة أفراد (علامات) يحيل 
أحدهم على الآخرين وفق علاقة تشابه ضمن سيميوزيس متشابك متعدد 
المساراتء و علاقة التشابه تكون نفسها بين هؤلاء الأفراد و تكون من قبيل تمائل 
في المهنة كجماعة موظفي البلدية» أو تشابه في الهواية كجماعة ممارسي رياضة 
معينة» أو تشابه في سلوك يومي معين كالمتنقلين بواسطة حافلة نقل مسافرين 
ضمن خط مروري معينء و طبعا تمثل جماعة المتقاعدين عن العمل من المسنين 
مثالا بارزا للجماعات الأيقونية التي ترتاد المقهى الشعبية بشكل دائم. 
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تمثل المعلومات المتداولة بين أفراد هذه الجماعات معلومات متجانسة لحد 
بعيد ضمن حدود كل جماعة»؛ و من المفيد هنا الإشارة إلى أن هذا التجانس في 
طبيعة هذه المعلومات لا يدفع للقول بمحدوديتها من الناحية الكمية و لا النوعية؛ 
فهي تبقى مفتوحة على تعدد كبير من حيث الكم و ثراء واسع من حيث النوع, 
فروتين الحياة اليومية الذي قد يوحي بمحدودية هذه المعلومات هو علامة مخادعة 
يستغلها كثير من الناس و الفئات البشرية في إحداث التضليل و التشتيت المتعمد 
تجاه الآخرين لأسباب عدة من أهمها حماية المعلومة من التداول خارج حدود 
الجماعة» و لعل جماعة المتقاعدين من العمال و الموظفين المسنين تشكل مثالا 
طريفا على هذا التنوع الذي يوحي بالمحدودية بخصوص كمية المعلومات و 
نوعهاء و تتفاوت أهمية هذه المعلومات من الحديث عن مواقيت الصلاة مثلاء إلى 
الحديث عن حالات الوفيات و الجنازات و المآتم المصاحبة لها و ما يرافق هذه 
الحالات من تدفق كبير في المعلومات في بعض الأحيان» و بطبيعة الحال 
يصاحب هذا التدفق في المعلومات مسارات سيميوزية حيوية في تداولها داخل 
المقهى. 
4) الجماعات القرينية: 


تمثل القرينة أي المؤشر علامة يتعلق دالها بمدلولها بعلاقة علية يكون فيها 
الدال معلولا للمدلول الذي يمثل علته» كارتباط علامة الدخان بوجود نار» و هكذا 
يكون تشكل الجماعة القرينية خاضعا لمبدأ العلية» بل إن مبدأ العلية يمثل فوق 
ذلك منظما لتجمع أفراد هذه الجماعات بالمقهى في مواعيد متنوعة و غير متوقعة 
في أحايين كثيرة» و بهذا فهو ينظم أيضا تداول المعلومات و تجددها بشكل دائم؛ 
و من أمثلة هذه الجماعات جماعة الحرفيين من سباكين و بنائين و كهربائيين مع 
زبائنهم» حيث إن الزبون عادة عندما يواجه حاجة لسباك فهو يسأل عنه في 
المقهى خاصة و أن كثيرا من هؤلاء الحرفيين يعملون بشكل متنقل و لا يكونون 
بمحلاتهم هذا إن كانت لهم محلات أصلاء فيكون الزبون علامة قرينية تحيل على 
علامة قرينية هي الحرفي كعلة لقدومه للمقهى من جهة و كعلة لتلبية حاجته من 
جهة أخرى. و يتضمن الاحتكاك بين أفراد هذه الجماعة أشكالا مختلفة» فقد يتكلم 
الزبائن فيما بينهم عن مدى جودة الخدمات التي يقدمها حرفي معين مقارنة 
بالأسعار التي يحددها لهاء إضافة عن مدى التزامه بالمواعيد و أخلاق المهنة؛ 
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كما قد يتكلم الحرفيون بدورهم عن جمال بناء المنازل التي يقطن بها زبائنهم و 
التي يقصدونها بحكم المهنة» كما قد يتكلمون عن مدى نفوذ زبون معين في 
إدارات بعينها و عن مدى استعداده لتقديم الوساطة لهم في حال ما إذا احتاجوا 
لوساطته؛ كما قد يتناقلون فيما بينهم أخبار معاناة زبون آخر من سوء تصرفات 
ابنه الشاب» و يبدو أن هذه الجماعة تتميز عن الجماعة الأيقونية في تداول 
معلومات محلية وثيقة الارتباط بحيوات مختلف فئات المجتمع تتفاوت من حيث 
أهميتها و حساسيتها و تنوعها بحسب حيوية نشاط الحرفي في أداء مهنته. 

5) الجماعات الرمزية: 


يمثل الرمز علامة يرتبط دالها بمدلولها بحكم تواضع و اتفاق الناس في 
المجتمع فحسبء و هي حالة مفردات اللسان في دلالتها على الأشياء في الواقع؛ 
و تكون الجماعة الرمزية وفق هذا التصور مشكلة من أآفراد متقاربين في 
توجهاتهم الثقافية سواء أكانت دينية أم سياسية أم علمية أم فنية» حيث إن هذا 
التقارب الثقافي يجعلهم مؤهلين لإصدار أحكام القيمة ذاتها تجاه أحداث أو 
سلوكات اجتماعية معينة» و بحكم طريقة تشكل هذه الجماعة فهي لا تظهر بشكل 
ملموس إلا استجابة لحالات طارئة في شكل ردود أفعال متنوعة بحسب تنوع هذه 
الجماعات الرمزية ممثلة بأفرادها الحاضرين بالمقهى» و على سبيل التمثيل 
يتسبب تلفظ شاب بكلام بذيء سببا لإبداء مجموعة من الأفراد استهجانهم و 
استنكارهم للتلفظ بهذا الكلام» بينما قد تقوم جماعة أخرى من الأفراد بالدفاع عن 
أو شيوع التلفظ بهذه الألفاظ بين أفراد المجتمع بشكل كبيرء و غالبا ما تنشأ 
أحاديث جانبية بين أفراد كل جماعة بسبب تلفظ هذا الشاب بهذا الكلام» فيتكلم فرد 
عن نسب هذا الشاب و مدى انسجامه مع أخلاق أبويه و إخوته؛ أو يتكلم شخص 
آخر عن الشباب الذين يصادقهم هذا الشاب و يؤثرون على سماحة أخلاقه؛ بينما 
قد يأخذ شخص أخر في الكلام عن مغامراته الطائشة في الماضي. 

يخضع تشكل الجماعات الرمزية لمؤثرات متنوعة من قبيل المستوى 
التعليمي و الخبرة بالمجتمع و سلوكاته إضافة إلى الملكات الذهنية لدى الناس» و 
تنوع هذه المؤثرات يتسبب في تقارب وجهات النظر بشأن أمور حياتية معينة بين 
الأفراد ما يسمح بانتمائهم لجماعة رمزية معينة» كما يتسبب في تنافر وجهات 
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النظر هذه ما يؤدي لانتمائهم لجماعات رمزية مختلفة إحداها عن الأخرى؛ و 
يحدث غالبا أن يتفق أفراد بعينهم على وجهات نظر معينة في حين أنهم لا يتفقون 
بخصوص وجهات نظر أخرىء فينتمون هكذا من جانب لجماعة رمزية واحدة و 
في الوقت ذاته .من انتب آخن :يتتمون لجماعات دمؤية متختلقة» وبيشكل :هذا 
التنوع في حالات التوافق و الاختلاف مصدرا ثريا لتنوع ردود أفعالهم الثقافية 
اليومية ضمن حدود المقهى الشعبية إضافة لتنوع و كثرة المعلومات التي 
يتداولونها فيما بينهم مرافقة لردود أفعالهم هذه. 

6) خاتمة: 


لئن سمح هذا البحث بإيضاح سبل تشكل المعلومة و تداولها في المقاهي 
الشعبية التي تمثل فضاءات مهمة لتجمع الأفراد في المجتمعات المتخلفة» حيث 
إن المجتمعات المتقدمة قد عوضتها بفضاءات عديدة أخرى أكثر تخصصا و 
انسجاما مع فئات الاجتماعية المتنوعة» فيبدو أن نتائجه- أي هذا البحث- ربما 
تبقى قابلة للاستثمار في دراسة حياة المعلومات في فضاءات أخرى للتجمعات 
البشرية» و هي دراسة ربما مهدت سبيل الاستفادة من هذه المعلومات و أشكال 
تداولها في ميادين أخرى تعتمد المعلومة و حياتها موضوعا لعملها و استمرار 
نشاطها. 
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سيميائيات الجماعات الاجتماعية في العالم الثالث 
تمهيد: 

بسبب من التحول الشامل الذي طرأ على العالم الثالث في القرن الماضيء 
ليس نتيجة ظروف الاستعمار و نتائج الحركات التحررية فحسبه و لكن أيضا 
نتيجة لمحاولة تحقيق التوازن تحت تأثير العولمة و تبادل الثروة في الكوكب. 
بسبب من هذا التحول صارت شعوب عالمنا الثالث تزداد بعدا عن سطوة التنظيم 
الثقافي يوما بعد يوم» لتصير أكثر فأكثر خضوعا لسيادة نسق اجتماعي محض» و 
هذا يعني معاناتها لتدهور رمزي. 

أحاول في هذا المقال شرح مظاهر هذا التدهور الرمزي من منظور 
سيميائي» حيث أشير إلى التواضعات الاجتماعية الجديدة بشأن مفاهيم الهوية و 
الانتماء و الدور الاجتماعي الذي يبنين الجماعات الاجتماعية في هذه المجتمعات 
حاليا 


1) الهوية: 


تتمظهر غريزة حب البقاء بوضوح في مفهوم الاستقرارء و الفرد في هذه 
المجتمعات يناضل في المستوى الأول لتحقيق استقراره المالي» و هذا الاستقرار 
يشكل علامة تحيل على هويته» و باصطلاحات شارل ساندرس بيرس هي علامة 
أيقونية تشكل الأفراد ذوي مستوى الاستقرار المالي المماثئل ضمن جماعة 
اجتماعية» و من جهة أخرى هي علامة قرينة تحيل على تراتبية الجماعات 
الاجتماعية من الجماعات الأقل استقرارا ماليا صعودا إلى الجماعات الأكثر 
استقرارا. 


و في الواقع و وفق مفهوم السميوز فإن هذه التراتبية الاجتماعية تمثل 
علامة قرينة على درجة الأهلية لتوسيع دائرة الحقوق ضمن المجتمع دون أن 
تكون بالمقابل علامة على توسيع دائرة المسؤوليات بالموازاة مع الدائرة الأولى؛ 
بعبارة أخرىء فإن الجماعات الأكثر استقرارا ماليا تملك الحق لإشباع رغباتها 
على تنوعها دون مقابل» فهي تمثل الطبقة الحاكمة الحقيقية لهذه المجتمعات. 


2( الانتماء* 
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من الواضح أن مفهوم الهوية هذا مبني أساسا في غياب تام لتجليات 
المفهوم الحديث للمواطنة» فهو ناتج عن صورنة للقوانين و الدساتير في أرض 
الواقع»ء فكل عضو من هذه الجماعات الاجتماعية ملزم لحني أو كسر القوانين 
يوميا في سبيل الحفاظ على انتمائه لجماعته» و أيضا في سبيل اغتنام كل الفرص 
المتاحة لتحقيق الانتماء لجماعات أكثر استقرارا ماليا من جماعتهءفهو دائما 
ضحية مخافتين؛ إحداهما عدم القدرة على إرضاء الجماعات الأكثر استقراراء و 
الثانية هي عدم تحقق رضاه الشخصي على الجماعات الأقل استقرارا. 

يعطي هذا النمط من الانتماء طبيعة ديناميكية لأسلوب العيش في هذه 
المجتمعات» فالأعمال و المهام لا بد من تنفيذها و ينجم عن ذلك إقصاء أو إدماج 
أفراد جدد ضمن الجماعات» و تتضح هذه الديناميكية بملاحظة الثراء الطبيعي 


توفير ثروات تقنية بشرية. 
03( الدور: 

يكتسي الدور الاجتماعي الحقيقي للفرد ضمن هذه المجتمعات طبيعة 
سيمياتية» فهو يمارس تطبيعا للتدهور الرمزي الذي تعرفه مجتمعاته» مستعينا في 
ذلك بالتراث الرمزي الذي تمتلكه هذه المجتمعات في حد ذاته» و تتم ممارسة هذا 
التطبيع بإسقاط النسق الرمزي علي نسقه الاجتماعي الحالي» بحيث تحظى 
الجماعات الاجتماعية الأكثر استقرارا ماليا بالتمثلات الاجتماعية الموافقة للنبل و 
الرفعة» و تحظى الجماعات الاجتماعية الأقل استقرارا ماليا بحظ أقل من هذه 
التمثلات. 

و تتم ممارسة هذا التطبيع من جانب آخر من خلال قمع المواهب العلمية و 
الإبداعية بوساطة أساليب بيروقراطية يندرج ضمنها التعتيم الإعلامي و الإرهاب 
المحلي. 
خاتمة: 

يظهر من خلال هذا البحث أن الأنساق الثقافية تحافظ على وجودها حتى 
في حالات تدهورها حيث تؤدي دورا آخر غير دورها الحقيقي كما هو الشأن في 
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سيميائية الإرهاب المحلي 5©1111016125 61101115111 1021 
1) مقدمة: 

يقصد بالإرهاب المحلي كل أشكال الممارسات الجماعية المنظمة التي 
تهدف إلى الحد لأبعد حد ممكن من حرية الضحية المستهدف ضمن الفضاء العام 
سواء أكانت الحرية في التعبير أم كانت الحرية في التنقل» و تأخذ هذه الممارسات 
في عملها طابعا غير مباشر باعتمادها على التطبيع 531101311231102 و هو 
تحاول فرض الانطباع بطبيعيتهاء و على الرغم من أن هذه الطريقة تتم بشكل 
سلس في العمل الاستعلاماتي يصعب ملاحظته:؛ إلا أنها مع الإرهاب المحلي 
تشكل أكثر طريقة في التملص من التبعات القانونية و الاجتماعية التي قد يستعين 
بها الضحية في مقاومتهاء و ما يمثل طريقة لنزع التطبيع عن الإرهاب المحلي 
مكان معين» هذا من جهة»؛ و من جهة ثانية ملاحظة عنصر التكثيف في المكان 
و الزمان لممارساته العدوانية» و يبدو جليا أن افتقار الضحية للخبرة بالبيئة التي 
تحيط به و بالمجتمع الذي يعيش ضمنه قد يكون سببا مباشرا لسقوطه ضحية 
متابعات قانونية أو مشاكل نفسية. 


2) سيميائية الاستفزاز: 

نكاد غاليية الممازسات الازهابية المحلية ثافة .شكن: الامشزانه و هو 
سلوك اجتماعي عدواني يعتمد على طبيعة سيمياتية قرينية [170©«<“021 في 
المقام الأول» بسبب قيامه على مبدأ الفعل و رد الفعل» فالاستفزاز ممارسة 
اجتماعية ثقافية تهدف لإنتاج العلامة القرينية لدى الضحية؛ فهذه العلامة معلول 
للفعل الاستفزازي» و من أمثلة هذه العلامة ظهور مظاهر للغضب لدى الضحية 
تتفاوت في درجة حدتهاء و من جانب آخر و انسجاما مع مبدأ التطبيع يعتمد 
الاستفزاز الإرهابي على طبيعة أيقونية 100110 من حيث مشابهته لتصرفات 
عادية عفوية من قبيل قيام أحدهم بالغناء بصوت منخفض لدى مرور الضحية 
قربه. حيث إن الغناء بصوت منخفض وارد جدا بالنسبة لأي شخص في كثير من 
الأماكن و الأوقات طلبا للتسلية و تمضية الوقت مثلاء و لكن و من جانب ثالث 
تقوم هذه الممارسات في تأثيرها على الضحية على طبيعة سيميائية رمزية 
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5/01» حيث إن التوقيت و التكثيف يجعلان الضحية واعيا بالطابع 
الاستفزازي لهذه الممارسات» و تقوم المواضعة الرمزية الاجتماعية و الثقافية في 
كل المجتمعات تقريبا على ضرورة مقاومة الاستفزاز من خلال رد فعل مناسب» 
لكن عنصر التكثيف في الزمان من خلال تكرر هذه الممارسات من عدة أشخاص 
خلال أيام و شهور يجعل الضحية عاجزا عن التوصل لرد فعل مقاوم مناسب 
يضمن له كرامته و راحته النفسية» و هذا كله يجعله يتجه أكثر فأكثر نحو 
الانعزال و الانكفاء على الذات بعيدا عن الفضاء العام. 


3) أشكال الممارسات الإرهابية المحلية: 


تقوم الممارسات الإرهابية في الغالب من قبل أشخاص فرادى أو في 
ثنائيات بغرض التمويه و عدم لفت انتباه العامة » و هم غالبا أشخاص منخفضو 
المستوى التعليمي من الشباب أو الكهول أو المسنين أيضاء يتمركزون بشكل 
منتظم عبر عدة نقاط من مسار الضحية على الأرصفة و الساحات أو في المقاهي 
و الفضاءات الخارجية لكثير من المرافق العامة» و تكون ممارساتهم الاستفزازية 
تارة فيزيولوجية تقوم على البصاق على الأرض أو التنخم أو التأفف بطرق عدة؛ 
و أحيانا تكون مورفولوجية من قبيل وضع اليد على الأعضاء الجنسية بحجة 
حكهاء و أحيانا تكون بصرية بتركيز النظر على الضحية أو على ملابسه أو 
حذائه خاصة إن كانت قديمة أو تركيز النظر على النساء اللواتي يرافقنه من 
أهله» و أحيانا تكون لفظية من خلال تبادل أحاديث عنصرية عرقية أو جهوية أو 
محقرة أو بذيئة أو مهددة بشكل غير مباشرء و أحيانا تكون سمعية من خلال 
التنصت على أحاديث الضحية مع قريب له في الشارعء و أحيانا تكون حركية 
من خلال ملاحقة الضحية مشيا بشكل مفاجئ أو قطع طريقه بشكل لامبال. 

يظهر من خلال هذه الأمثلة أن هذه الممارسات تأخذ شكلا عفويا غير 
مقصود و يصعب الاحتجاج عليها خاصة من قبل فئة غير متعلمة» لكنها أيضا 
تأخذ أشكالا أخرى كالممارسات البيروقراطية المتكررة في الإدارة» و التصرفات 
العدوانية من قبل أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و وسائل النقل و في 
سوق الخضر و الفواكه». و لا تفتقر هذه الممارسات العدوانية المنظمة بدورها 
لعنصر التطبيع كغيرها من الممارسات. 
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4) خاتمة: 

يستهدف هذا النوع من الإرهاب غالبا الفئة المثقفة في المجتمع» و يهدف 
بشكل عام إلى تحييد دورها في البناء الاجتماعي و الثقافي» و لكنه من جهة 
أخرى يشكل دافعا لهذه الفئة للشعور بالاغتراب في كثير من الأحيان و بعدم 
الجدوىء كما أنه قد يشكل دافعا لها نحو تبني مواقف عدوانية تجاه المجتمع الذي 
تعيش ضمنه؛ و هي نتائج في معظمها لا تخدم الصالح العام» و لهذا فإن القائمين 
وراء الإرهاب المحلي هم بشكل خاص فتئات معادية للمجتمع و الوطن و لا يمكن 
بأي حال من الأحوال تبرير ما تقوم به من ممارسات. 


(2022/05/17). برحال- عنابة- الجزائر 
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سيميائية استعلامات الفيلاج 56122101615 12261861263 17111286 


عرفنا منذ الطفولة و للآن أفلام المخابرات و الاستعلامات مع جيمس بوند» 
و بحكم الخبرة الحياتية عرفنا بعضا من ملامح هؤلاء الناس في حياتنا اليومية؛ 
الغالب من الأحيان من التحكم في التغطية الاستعلاماتية لمختلف الفضاءات العامة 
و الخاصة بشكل احترافي لا يمكن ملاحظته بسهولة أو حتى الشعور به» و الصفة 
الغالبة في عمل هؤلاء هو الموضوعية» بمعنى الوفاء بشكل كامل لمتطلبات 
المهام الموكلة إليهم فقط لا غير» و بطبيعة الحال يمكن وصفهم بشكل عام بأنهم 
عناصر بناء للمجتمعات تضمن تماسكها و استقرارها و انسجامها على أصعدة 
عديدة. 


ظهرت في عصرنا لسوء الطالع فئة اجتماعية تزعم بهتانا انتمائها 
لهؤلاء» و هي ليست من قبيل الشخصية السينمائية جايمس بورن » هي فئة 
استعلامات الفيلاجح )لاع ا 1لا|ا ثم _ااال/ا » و هي على العكس 
تماما من الفئة النبيلة الأولى تحمل صفة اللاموضوعية» فهي فئة بشرية براغماتية 


تماما من البراغماتية الأخلاقية النبيلة» و هذه الصفة التي تميزها بشكل 
استعراضي هي السند الوحيد لظهورها و ازدهارها بشكل ثوريء و هذا الازدهار 
الذي تعرفه يمثل تهديدا واضحا و ملحا لقيم المجتمع و مبادئه السليمة» هو في 
واقع الأمر علامة على تفكك و انهيار هذه القيم و المبادئ» و بالإمكان تحليل هذه 
العلامة وفق الثلاثية البيرسية المعروفة: الأيقونة و القرينة و الرمز. 

في جانبها الأيقوني تقوم هذه العلامة على عنصر التشابه و التماثل القائم 
أساسا على الانتماء للفيلاج» فعناصر هذه الفئة كلهم من أولاد الفيلاج» و هذا 
يعطي الفيلاج بنية مكانية مغلقة بشكل محكم. فالوافد على الفيلاج يبقى دخيلا أي 
طراق( من كلمة طريق) مهما طال زمن إقامته بالفيلاج» و يظهر جليا أن هذه 
البنية المكانية المغلقة تمثل مولدا للعداء و التوتر الدائمين بين أولاد الفيلاج و 
الوافدين عليه» و ما يعطي لهذه البنية المغلقة قوتها و تماسكها هو وجود عناصر 
استعلامات الفيلاج في كل المواقع» فهم مبثوثون في الشوارع و في الأسواق و 
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في المساجد و المقاهي عدا عن وجودهم في كل المؤسسات العمومية و بتنوع في 
التكوين العلمي و في التمظهر الديني و في الانتماء لذوي السوابق العدلية و 
المعارضة أو الموالاة السياسية و حتى في سلك الشحاذين و المتقاعدين. 


أما في الجانب القريني فتتشكل هذه العلامة وفق مبدأ التكالب على تحصيل 
أكين قدر:ممكق مق المصالح الشتخصية المادية مْن اغتدام أموال:وإشباع للردغيات 
البهيمية» و طبعا ديدنها في ذلك ميكيافيلي بامتيازء و هذا التشكل القريني لهذه 
العلامة يوطد بنية الفيلاج المغلقة» فهو يعني المحاربة الدائمة لكل أشكال المنافسة 
من قبل الوافدين على الفيلاج» و من جانب آخر يوحي بزيف ببنية مفتوحة 
ظاهرياء و هي تظهر من خلال الترحيب المبالغ فيه للوافدين من أصحاب 
الثروات المالية و أصحاب النفوذ الذين يشكل وجودهم بالفيلاج لقمة سائغة تخدم 
قرينية هذه العلامة» خاصة و أن وجود هؤلاء ينعش الاقتصاد المحلي للفيلاج و 
يستقطب المزيد من الوافدين المحظوظين الذين لا ينافسون أولاد الفيلاج بل على 
العكس من ذلك يخدم نهمهم للمال و الجنس و النفوذ بشكل خيالي» و هذا ما يجعل 
الترحيب بهؤلاء يذهب بعيدا في بذل العرض و ماء الوجه. 
و في الجانب الرمزي للعلامة» يتواضع عناصر استعلامات الفيلاج على نسق 
رمزي شديد الوضوح.ء و هو إذاعة مناقب الفيلاج القديمة و الحالية بشكل يظهر 
الفيلاج مكانا محافظا يتمسك على الدوام بالقيم الأخلاقية و المبادئ السامية» و 
الإيعاز بأن كل تدهور أخلاقي يلحقه إنما مصدره و سببه الوحيد أولتك الوافدون 
الذين استقروا به» و دعما لهذه الفرضية يقوم عناصر استعلامات الفيلاج بإذاعة 
الشائعات المغرضة حول الوافدين بشكل يومي مستمرء إضافة إلى التهويل 
الإعلامي لكل أخطائهم و سلوكاتهم مهما كانت غير ذات أهمية» و هذه الحملات 
الإعلامية الدائمة تجعل الوافدين محل احتقار علني و محل تهمة بشكل دائم» و 
من جانب آخر يتم دائما تفسير و تأويل ردود أفعال الوافدين على إساءات هؤلاء 
على أنها إساءة لحرمة الفيلاج و رجاله و تاريخه التليد» و هذا ما يشحذ الجميع 
لاستفزاز هؤلاء في كل فرصة سانحة و تلفيق التهم الباطلة التي تصل حتى 
درجة المساس بأمن الوطن. 

في الختام يظهر واضحا أن هذه الفئة من الفيلاج هي فئة هدامة» تجعل 
الفيلاج محل توتر دائم و عدائية ظاهرة و أنانية طافحة» و عدم محاربة هذه الفئة 
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من قبل السلطات الوطنية يعطيها الفرصة لمزيد من الازدهارء و هو ما يعني قمع 
الوطن لغرب أمريكي دون مسدسات. 
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سيميائيات الديناصور في جامعاتنا 

لمهيد: 

تمثل مفردة الديناصور في المعجم اللغوي الكائنات الحية المفترسة هائلة الحجم 
غالبا و التي عاشت خلال الحقب الزمنية القديمة و تعرضت للانقراضء و اليوم 
صارت تمثل في المخيال الجمعي فئة اجتماعية جزائرية من أساتذة الجامعات 
الجزائرية» هؤلاء الأساتذة الذين تمكنوا من نيل الشهادات الجامعية بأساليب 
مستقيمة أو ملتوية في شبابهم و تمكنوا بواسطتها من الدخول إلى جامعاتنا أساتذة؛ 
و مع حصولهم على شهادة الدكتوراه ترسخت مكانتهم في الوسط الجامعي و 
الاجتماعي بشكل دائم» و ارتباط نعت الديناصورات بهذه الفئة من الأساتذة يعود 
إلى ممارساتهم السلبية القائمة على استغلال مناصبهم الوظيفية ليس لتحقيق 
الهدف المنشود قانونيا منها من ترقيتة للتعليم العالي و البحث العلمي» و إنما 
لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء في مناصبهم للأبد و نيل الامتيازات المرتبطة 
بها سواء أكانت مالية أم اجتماعية و العمل بمثابرة على نيل امتيازات أكثر و 
تكديسها لصالحهم و لصالح أقربائهم و مواليهم الذين عملوا على إلحاقهم بسلك 
التعليم الجامعي بطرق ملتوية لا تمت للعلم و الكفاءة بصلة و تقوم من جهة ثانية 
على خنق المواهب العلمية و وأدها حتى لا تزاحمهم في حيازة الحرم الجامعي؛ 
و يحاول هذا البحث إجراء مقاربة سيميائية لمفهوم الديناصورات الجامعية هذه 
بهدف إظهار مدى حضورها في الوعي الاجتماعي الحالي. 

1) مفاهيم سيميائية: 


تمثل السيميائيات بوصفها علما للعلامات حقلا دراسيا حديثا ظهر بداية القرن 
الماضي على يد علمين بارزين» أحدهما اللساني السويسري فرديناند دو سوسير 
مؤسس اللسانيات أي علم اللغة» و ثانيهما الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس 
بيرس المعروف بتأسيس الفلسفة البراغماتية. 

عرفت العلامة عند دو سوسير كدال يحيل على مدلولء كما تدل كلمة شجرة على 
الشجرة كما نعرفها في الواقع» و علاقة الإحالة هذه بين الدال و المدلول 
اعتباطية» بمعنى أن لا وجود لأساس منطقي لهاء و يمكننا أن ندل على الشجرة 
بكلمة أخرىء هكذا فالعلاقة بين الدال و المدلول تبقى ثابتة لسبب وحيد اجتماعي 
هو المواضعة أي الاصطلاح. بمعنى وجود اتفاق اجتماعي ضمني لدلالة الدال 
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على المدلول. لهذا يعرف دو سوسير السيميائيات بكونها العلم الذي يدرس حياة 
العلائية في البيئة الاختماعوة. 


بالحة المزيى العالانة درنلا رطوافة الو الالو االحكلة لهف عضي #الشده 
المؤول» و المؤول يعني وجهة النظر التي تفسر دلالة الدال على المدلول» و 
زيكوك العتسيو دلق عوط لكو هال الال بعلن المقلر [ل السك فقخل أفلد امي يل 
هو يدرس علامات أخرى تكون إحالة الدال على المدلول فيها معللة أي لها سبب 
منطقي و ليست اعتباطية» و هكذا يميز بيرس في العلامات المعللة بين نوعين 
هما الأيقونة و القرينة» فالعلامة الأيقونية تقوم الإحالة فيها على المشابهة كما 
تحيل الصورة الفوتوغرافية على صاحبهاء أي أن الدال يدل على ما يشبهه» و 
العلامة القرينية تقوم الإحالة فيها على العلية أي قانون العلة و المعلول» فالدال 
يحيل على علته أي سبب وجود كإحالة الدخان على النار» و يسمي بيرس 
العلامات التي تقوم فيها الإحالة على الاعتباطية بالرموز» من قبيل مفردات اللغة 
كما عرفها دو سوسير. 


و أشار بيرس في سيميائياته أيضا إلى مفهوم السميوز الذي يعني توالد العلامات 
من بعضها أي السيرورة الدلالية» فالدال يحيل على مدلولء وهذا المدلول يمثل 
هو ذاته دالا يحيل على مدلول آخرء و هكذا إلى ما لا نهاية. 
2 الديناصور كعلامة: 

تكيل غلامة 'النيناضون 'الحقيقى..علق. :مجمؤعة :من المدلوالاكا». .هي 
الكمفاهة و التويسان: والقته رو الانتها ريه وز مطاول الباخك. هذا تكليل دلزوت 
الديكاصيون الحائع كل هذه لقا هي : 
0 القدم: 
إن انقراض الديناصور الحقيقي خلال الحقب الجيولوجية القديمة يجعله دالا مميزا 
على القدم فنحن لا نرى سوى آثاره في المتاحف. و ديناصورنا الحالي بدوره 
ليس بعيدا عن هذه الدلالة» فهو في المقام الأول مسن و يتجاوز سن التقاعد في 
القانون الوظيفيء اهتماماته العلمية غالبا انتهت مع شبابه و هي أمور قديمة بشكل 
يرثى له و بحكم بعده عن الاهتمامات العلمية الحالية تراه يحارب كل بحث 
جديدء لأسباب واهية دائماء ففي العلوم الإنسانية تراه يظهر تمجيده للتراث محاربا 
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كز الكلوس كو الف زوافف: الورقد دودرو اقن العلوم الكاداميوارس بكدون عو الشيويو 
المعرفة باتهام الباحثين الشباب بالتقصير و سوء الفهم» و هو في الغالب يعاني 
من الجن كن امشكداى التقفات المطاو مائدة الحليدة بحن السيطة منهاءى. هذا 
بغض النظر عن عدم إلمامه باللغات الأجنبية. 

رخ 'اشخصضان:الديناضيور في كلما نهو قديد وحطلة مب نهنا لك حذيف: في ألا 
يعارل ضما بز فتريكها العلد فى الراك ا زسكل يبو مسقل ا كه القاهيع فى الحايقة 
فإن جامعاتنا تبعا لذلك صارت شبيهة بمتاحف الآثار و الطلبة فيها زوار متاحف. 
ب الضخامة: 


لئن كان الديناصور الحقيقي ضخم الجثة غالبا فإن ديناصورنا ضخم من زوايا 
نظر أخرىء فهو يعمل دائبا على تضخيم سجله العلمي بالمشاركات الشكلية في 
الملتقيات الوطنية و الدولية» دون احتساب الأيام الدراسية و الندوات التي تشكل 
عادة في وظيفته» إضافة إلى انخراطه أو رئاسته لفرق بحث و مشاريع تأطير أو 
تخرج لا حصر لهاء و هذه الإنجازات الشكلية هي انعكاس لشبكة علاقاته 
الواسعة و المتينة في الوسط الجامعي و تمثل وسيلته المثلى لإظهار أناه المتضخم 
أمام زملائه و طلبته و أتباعه منهماء و طبعا ينعكس سجله العلمي الضخم من 
جهة أخرى في امتيازات مالية مرافقة بشكل آلي» و هو لا ينسى تضخيم رصيده 
البنكي بمزاولة نشاطات تجارية مرتبطة بتموين الجامعة في الغالب. 


هذا اليك الؤكليني بو الماك : لا يكسم كاطة وينافتون لهذا يلها إن فشكي 
أبهته و حضوره الاجتماعي عبر علاقات وساطة متشعبة مع فئات المجتمع 
عاد" الظلفة العو هوسة حلم من "الشف الاك عرة سخ ا نه 
الشبكة من العلاقات الاجتماعية سنده الثاني بعد سجله الوظيفي الصوري للترسخ 
فى فلت الدوه الحانعن: 


لهذا يتضخم ديناصورنا يوميا أكثر فأكثر حتى تضيق به الجامعة و لا يجد 
الآخرون مكانا لهم بهاء بمعنى آخر يصير هو الجامعة ذاتها. 
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ج) الانتهازية: 

كانت الديناصورات الحقيقية تعيش بمنطق الأقوى؛ فكان الضعيف منها يتنازل 
للقوي عن فريسته. ليعود بعد انتهاء القوي من تناول طعامه ليأكل ما بقي منه»ء و 
الأمر ذاته مع ديناصورات الجامعة» فهم يتشكلون وفق مجموعات متناحرة 
تتصارع من أجل الحصول على الامتيازات دون غيرهاء و كل مجموعة تبذل 
الولاء لديناصور يتزعمهاء وصول الديناصور الزعيم إلى منصب أرقى يضمن 
له ولاء أكثر و أكثر من تابعيه من الديناصورات» كما يضمن عداء من قبلهم 
للمجموعات الأخرى أكثر و أكثرء يتعلق الأمر عادة برئاسة الجامعة و مجالسها 
العلمية التي تمتلك حق منح الامتيازات من قبيل التربصات بالخارج» و كذا 
رئاسة المعاهد التي تقدم خدمات عديدة أقلها مراعاة برنامج التدريس الأسبوعي » 
و طبعا لدى امتلاك جماعة ديناصورات لزمام الأمر تبذل ديناصورات الجماعات 
الأخرى لبذل ماء الوجه للحصول على أقل ما يمكن من امتيازات على الرغم من 
تقبل الإهانات. 


تتمظهر الانتهازية بشكل آخر من خلال قانون المقايضةء حيث تبذل 
الديناصورات خدمات بعضها لبعض بالمقايضة» و يتعلق الأمر دائما بما يرتبط 
بالتدريس و التأهيل و مناقشة الرسائل الجامعية» حيث يعمل كل واحد على منح 
الشهادات لطلبة شريكه ضمن هذه التعاقدات التي لا تمت للعلم بصلة» و بشكل 
عام تمثل هذه مقاطع من شريط الحياة اليومية لهذه الديناصورات في جامعاتنا 
يجعل هذه الجامعات مقرات لمجموعات ديناصورات مفترسة. 

د) الوحشية: 

تمثل الوحشية صفة عادية في الديناصور الحقيقي المفترسء» و هي عادية أيضا 
في ديناصورنا بلسان الحال» فوحشية ديناصورنا لا تقف عند حد تصفية حسابات 
شخصية مع الطلبة أو أساتذتهم على حساب هؤلاء الطلبة » بوساطة هضم 
حقوقهم في التقويم بمنحهم تقويمات لا تؤهلهم لاجتياز سنة دراسية أو أكثرء 
خاصة و أن غالبية الطلبة الضحايا من الطبقة البسيطة التي تحاول فتح باب 
صغير للأمل بتعليم أبنائها في انتظار توظيفهم» إضافة إلى لجوء بعض من 
الديناصورات لتأخير الطلبة عن مناقشة مذكراتهم لأسباب شكلية مفتعلة» و عدم 
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المبالاة باستعطاف هؤلاء الطلبة و استجداء الرحمة منهمء كما لا يقف حد 
وحشيتهم عند حد التعامل بتقويم الطلبة بحسب أهوائهم» فكثيرا ما يمنح أحد من 
الديناصورات تقويما مجحفا لفصل كامل من الطلبة إظهارا لمدى نفوذه في 
الجامعة» لا تقف وحشية الديناصورات عند هذا الحد. 


يتطون'الرظ ور رمه فر لطالنا كافك وار مسانيم السلدة يفا فى بكري ع 
لكفاءات البلاد لا يمكنها من تحمل مسؤولياتها في بناء أسسها كما يجب» بل 
يدفعها غالبا لأن تكون سببا لعرقلة التنمية الوطنية على المستويات الاجتماعية و 
الاتضادنة و الثقافية ور نهكذا'تكوة' الحائعة فليا لأفقد ان وحفية الكناة. 

خاتمة: 

حاولنا متابعة علامة الديناصور الجامعي عبر سميوز رباعي المسارات في واقع 
الجامعة الجزائرية اليوم» و ربما ظهر بشكل واضح أن هذه المسارات السميوزية 
الإويفة تفلف بسكن كوه اكيت انها محتن معدا ريض كد طهر 5 
العلاماظ لاريم القن يدي دنه كله مووز تقل انوا الحلافياك الذكقة لفن 
بيرس بشيء من التأويل في شمولها لكل من الديناصور الحقيقي و ديناصورنا 
الجامعي»ء بحيث تصير مؤولات لدلالة الديناصور الجامعي على الديناصور 
الحقيقي» فمؤولا الضخامة و الوحشية يجعلان منه علامة أيقونية تمثل عناصر 
التشابه بينهماء و مؤول القدم يجعل منه علامة قرينية لأنهما من جيل واحد» و 
مؤول الانتهازية يجعل منه علامة رمزية لأن الانتهازية من ابتكار البشرية و 
الكائنات الحية الأخرى تمارسها دون وعي رمزي. 


20009 
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سيميائية الداي داي ... سيميائية السياق الشرطي 


1( مفهوم الداي داي: 


بعيدا عن مفهوم الداي التاريخي المرتبط بحاكم الجزائر خلال العهد 
العثماني» ظهر مصطلح الداي داي في عام 2021 بالجزائر ضمن مقطع صوتي 
من أغنية لمغن جزائري معروف أظنه الشاب بللو ( بكسر الباء) يقول فيه 
بالعامية العربية الجزائري:( يخرج مصطفى و نديرو الداي داي)» بمعنى( يخرج 
مصطفى و نقوم بالداي داي)» و مفهوم الداي داي هنا من وجهة نظري هو حكاية 
صوت لطلقات البارود الاحتفالي( العراسي بالعامية) و هي طلقات بارود تحدث 
صوتا قويا دون إحداث أذى أو ضرر جرت العادة بإطلاقها من بنادق تقليدية 
الصنع خلال الاحتفالات الجزائرية خاصة منها احتفالات الزفاف» و بالعودة 
لمقطع الأغنية شاع أن المغني كان يحيي حفلة زفاف لشاب كان أخوه مصطفى 
بالسجن» و هنا حزن العريس لغياب أخيه عن حفلة زفافه و أجهش بالبكاء أمام 
الحضورء فواساه المغني بهذا المقطع الذي يحمل دفءا أخويا واضحاء و قد 
تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي الجزائرية هذا المقطع الغنائي بكثير من 
الحفاوة. 
2/ سيميائية الداي داي: 


على الرغم من توفر إمكانية دراسة مفهوم الداي داي سيميائيا من وجهة 
نظر السيميائيات الثقافية لما يحمله من بعد احتفالي أنثروبولوجيء تبدو المقاربة 
السيمياتية التداولية أكثر ارتباطا بهذا المفهوم ضمن سياقه اللغوي في المقطع 
الصوتي الذي سبقت الإشارة إليه. حيث تتجلى العلامة المؤشرية 
|١121 81‏ و هي تعليلية يمثل الدال فيها معلولا يكون المدلول علته بشكل 
منطقي أرسطيء و لكن الإحالة المؤشرية هنا مفتوحة على الزمن المستقبل بشكل 
شرطي يتحقق فيه المدلول( خروج مصطفى من السجن)» و ببعض من التأمل في 
عبارة الأغنية» يمكن تجاوز هذا المدلول الشرطي إلى سياق عام أوسع يكون 
فيه الداي داي ممكن التحققء و بطبيعة الحال فإن هذا السياق العام بدوره مشروط 
بالمدلول الشرطي ذاته» و بعبارة أوضح يصير هذا السياق العام الواسع مدلولا 
شرطيا عاما يتجاوز المدلول الشرطي الخاص و لكنه لا ينفصل. عنه» فالاحتفال 
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بخروج مصطفى من السجن مفتوح زمنيا و ليس محددا بتاريخ معينء فقد يتم يوم 
خروجه أو أسبوعا بعد ذلك؛ و لا يغير ذاك من الطبيعة الشرطية لهذا السياق. 


و هنا يظهر التواشج الواضح بين السيميائيات و التداولية الداعي لمقاربة 
سيميائية تداولية» فانطلاقا من المقام أو سياق الموقف الذي قيل فيه هذا المقطع 
الغنائي( مقام المواساة) يكون المقطع الغنائي سياقا شرطيا لا ينفصل عن كونه 
مدلولا لعلامة مؤشرية» و توضيحا للطابع المؤشري لهذه العلامة لا نكتفي 
بالمنطق الأرسطي الذي لا يمكن من ذلكء و إنما نعود للمنطق الاجتماعي أو 
الثقافي التعاقدي /00(1017/11[1101[/81 الذي يربط الاحتفال بأحداث معينة 
دون غيرها. 

3) الطابع الأيقوني الرمزي للداي داي: 

يوحي فهم مصطلح الداي داي بعده حكاية صوت للبارود العراسي بالطابع 
الأيقوني الصاخب للاحتفال كما جرت العادة الاجتماعية عليه» فالداي داي هو 
رمز الاحتفال الصاخب الذي يناسب أحداثا مهمة بشكل متميزء و الجماعة 
الاجتماعية تتعاقد ضمنيا على أهمية الحدث وفق الصخب المرافق للاحتفال» و 
هذا ما يحدث مؤخرا في الجزائر أثناء الاحتفال بالانتصارات الوطنية في كرة 
القدم بشكل خاصء و لعل هذا الصخب المطلوب في الاحتفال بالداي داي أن 
يكون الاحتفال خاليا تماما من الشعور بالحزن كما حدث للعريس في مقام المقطع 
الغنائي» فالصخب العارم يجعل الجميع مندمجا في احتفالية جماعية هستيرية» و 
لهذا يكون من المنطق الاجتماعي أن لا تقام مثل هذه الاحتفالات إلا بعد زوال 
المنغصات من الأحزان الشاغلة للنفوس عن الاحتفال. 


بتأمل ظاهرة شيوع تداول المقطع الغنائي بشكل كبير في وسائط التواصل 
الاجتماعي بين الجزائريين» يظهر أن الطابع الطريف الذي يتسم به يخفي الجزء 
المغمور من جبل الجليد» فعلى المستوى الجمعي كما على المستوى الفردي يشعر 
الجزائري راهنا بالحاجة الماسة للقيام بالداي داي في ظل تفشي النقص المفرط 
في إشباع الحاجات و تحقيق الآمال بين أفراد المجتمع بكل فئاته» و لئن كانت 
جائحة كوفيد 19 تمثل سببا بارزا لهذا النقص بكل تداعياتهاء فإن التراكمات 
السلبية على مستويات عديدة تمثل أسبابا أخرى مهمة لهء و بتجاوز الحيز 
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الجغرافي للوطن إلى كامل المعمورة؛ يكون التساؤل دائما مطروحا و هو هل 
يمك للا سان فى هذا العمل ١‏ خضل كل نكن شر لذ 3و1 


4) خاتمة: 


حاول الباحث في هذا المقال القضير تقديم “دراسة سيميائية تداولية لمقطع 
غنائي رائج في الفضاء الافتراضي بتبيان بعض من علاقاتها القائمة مع ميادين 
عديدة كعلم الاجتماع و الأنثروبولوجيا و علم النفس و علوم أخرى ربما تفطن 
القاردين لهاو حهذا .يفية الترويج لهذا 'المفكى المطوفى. الكاد. الذى ما فت يعرف 
بعضا من النور في مجتمعاتنا بتبيان خصوبته الإجرائية في دراسة ظواهر 
ملموسة» و لمن يرغب في الاستزادة من المعرفة بهذا المنحى المعرفي أدعوكم 
لمتابعة المؤتمر الذولي المغاريئ الديمدائيات ر اهنها و 'تعديانها الذي يشترك في 
تنظيمه أساتذة مختصون أجلاء من ليبيا و الجزائر و المغرب من ثلاثة مختبرات 
علدية يرق هذه البلدان. و" الدى يمحتل املحضات :المخنار كين حقى الفائح :من ميتميو 
القادم 1 والذي سيقام بشكل افتراضي في شهر ديسمبر من هذا العام. 
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سيميائية الجائحة 


عرفت البشرية في الأشهر القليلة الماضية طغيان الكائن المجهري كوفيد 
9 و عدوانيته الرهيبة التي لم تستثن شعبا من شعوبهاء آلاف مؤلفة من 
الإصابات و الضحايا لهذا القاتل الفتاك» و لم يظهر للآن لقاح مضاد يهزم كوفيد 
9 بشكل نهائي حتى يتيسر إدراجه في أرشيف الذاكرة العالمية» و المفارقة 
العجيبة بهذا الصدد هي أن الفارس المنتنظر كائن مجهري بدوره؛» و لشي 
إنجازات البشرية من طائرات حربية فائقة السرعة و حاملات للطائرات و من 
أقمار اصطناعية تملا سماءناء تبقى هذه الإنجازات العملاقة عاجزة عن محاربته 


و بمحاولة تأمل عالمنا بعين سيميائية في ظل هذه الجائحة» تبرز الأيقونة 
علامة كثيفة الحضور فيه هذه العلامة التي يحيل الدال فيها على مدلول يشبهه. 
كما تشبه الصبورة الفوتوغرافية صباهيهاء- تجعل..رؤية .حياتنا الزاهنة أيقونات 
يحيل بعضها على بعضء ففي الحين الذي توجب على سكان المعمورة القيام برد 
الفعل ذاته في كل الأقطار تجاه جائحة كوروناء من التزام بالحجر الصحي 
المنزلي» و تعليق حركة وسائل النقل البرية و البحرية و الجوية» و غلق الحدود 
ما بين الدول» و ما ترتب عن ذلك من توقف للنشاطات الاقتصادية المتنوعة 
صاحبه انهيار لاقتصادات دولية عديدة» ومن اتخاذ تدابير صحية تطال الحياة 
اليومية للأفراد من تعقيم للأيدي و ارتداء للأقنعة الواقية من العدوى و التزام 
للتباعد الاجتماعي» و ظهور خطابات إعلامية و فكرية و أدبية و فنية تتمحور 
حول موضوع الجائحة و سبل الوقاية منها و محاربتها أو التعايش معهاء و 
ظهور لحركة كثيفة لوسائط التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية العالمية 
تبدي تأثرا واضحا و عميقا بهذه المرحلة الصعبة. 


نتج عن توحيد رد الفعل الدولي تجاه جائحة كورونا توليد صور متشابهة 
في كل أنحاء المعمورة على اختلاف أجناس شعوبها و مشاربهم الدينية و 


أشخاص متباعدين وفق مسافة أمان في المكان نفسه» و صورة طوابير أشخاص 


يتلقون مساعدات غذائية» و صورة شوارع و مراكز عمومية خالية من الناس» و 
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على رأس كل هذه الصور صور فنية متخيلة للفيروس التاجي القاتل في كل 
وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي» و جميع هذه الصور بطبيعة الحال 
هي صور ملموسة حاضرة في الحياة اليومية منذ اكتساح الجائحة للحياة البشرية: 
و يتعلق الأمر هنا بنسق أيقونات يتداخل مع النسقين الاجتماعي و الثقافي لكل 
المجتمعات» و هذا النسق الأيقوني يظهر قوة كبيرة في الهيمنة على هذين النسقين 
العامين» و ربما كان لسان الحال يؤكد كون البشر في هذه المرحلة حبيسين في 
هذا النسق الأيقوني المحكم» و هو حبس وفق قناعة و استسلام و دون ابداء أية 
محاولة للتفاوضء. و هذا يدعو للتساؤل عما إذا كان الأمر مرتبطا أساسا 
بالتشريعات الدولية التي تذعن لنصائح منظمة الصحة العالمية» أم أنه رد فعل 
شرطي كردود أفعال كثير من الكائنات الحية. 


هل يتوجب على البشرية جمعاء أن تكون حبيسة النسق الأيقوني ذاته» و إن 
كان الأمر كذلك فالأنثروبولوجيا قد تكون قادرة على توضيح الأمر في ضوء 
الاختلاف الكبير الذي تتبادله الثقافات فيما بينها» و أيضا في ضوء ما تتشارك في 
قبوله» كما قد تفسر التيارات الفكرية لما بعد الحداثة عدم قدرة البشر على 
الاختلاف في هذه المرحلة و هي التيارات التي طالما نادت بضرورة الاختلاف و 
احترام الاختلاف» قد تقدم أنساق علمية و فلسفية أخرى إجابات على انصياع 
البشر لنسق كورونا الأيقوني في ظل عدم قدرتها على إنتاج لقاح مضاد لحد 
الآن» كما قد تقدم مقترحات وجيهة جديدة للأطر التي ينبني عليها الاختلاف». 
فتكون الأمور التي يتوجب قبولها لدى كل الناس معروفة إن وجدت من الأساس» 
و تكون الأمور التي يمكن للبشر الاختلاف بشأنها معروفة أيضاء و كأن الأمر 
يتعلق بعمل تنظيمي للفكر البشري يجعله أكثر حصانة من الأحداث الصعبة التي 
قد يواجهها في مستقبل الأيام» خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤامرة عالمية تخدم 
المال و القوة لجهات معينة باستخدام العلم و التكنولوجيا التي كرست البشرية كلها 
تاريخها الطويل لتطويرهما » و في الختام تظهر مفارقة أخرى تاريخية» ففي 
الحين الذي صرح رئيس وزراء دولة غربية متقدمة بشأن جائحة كورونا قاتلا إن 
حلول الأرض قد انتهت و ينبغي انتظار حلول السماءء كان الشاعر العربي قديما 
يردد: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم 
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سيميائيات الإدارة البيروقراطية 

(1تمهيد : 

ربما يعود ظهور فن الإدارة إلى آلاف السنوات الماضية مع الحضارة الصينية؛» و 
بحكم اتساع رقعتها الجغرافية و ضخامة كثافتها السكانية اهتدى العقل العقل 
الصيني إلى ابتداع هذا الفن في سبيل التحكم في تدفق الثروات الطبيعية و 
الاساناعية و اتسين امنتقاذليا يشكل راق يمن النعافظلة عليها و ارون غاء 
و في هذا العصر ظهر مصطلح البيروقراطية ضمن مباحث علم الاجتماع للدلالة 
على المفهوم الإيجابي للإدارة كما تقدم ذكره» و على الرغم من أنه ظل محتفظا 
بهذا المظهر في الدول المتقدمة» إلا أنه سرعان ما تطور إلى مفهوم سلبي في 
الدول المتخلفة يمثل مظهرا بائسا من مظاهر تخلفها العديدة» و هذا المفهوم 
السلبي يدعو الفكر إلى تحليله بشكل وصفي موضوعي قد يكون سبيلا من سبل 
فهمه و مكافحته في هذه الدول» و تتوفر السيميائيات على آليات إجرائية تجعل 
من تحليل سيميائي للإدارة البيروقراطية أمرا ممكنا . 


(2سيميوز الدواليب : 


يدعو التنظيم الإداري المجتمعات لضرورة تشكيل هرم إداري شديد التعقيد يتدرج 
السلم الإداري فيه من القاعدة صعودا حتى أعلى الهرم؛ و لكونه يمس كل جوانب 
الحياة المحنية الحديكة» من مصبال الحالة التدقيةى المستتشفيات و التليويو:اليذوك 
ف المورحة وى الاتصيال و المكق .و الحدل.ى القضناء بو 'الضتاعة و الذراهة و 
العمران إلى غيرها من الجوانبء فإن هذا الهرم يتم تشكيله من أهرامات جزئية 
متواصلة فيما بينها بشكل منسجم على المستوى النظريء لكن و للأسف فإن هذا 
الإتسفاء بعيه جدا عن التحقق في الواقع,حتى.ضمق الهرى الحزكن الواحده و .هذا 
ما أدى إلى ظهور مفهوم الدواليب الإدارية البيروقراطية» فعلى سبيل المثال 
يتطلب تسجيل طفل في المدرسة ملفا إداريا يستخرج من عدة إدارات» فضمن هذا 
العلك ها رتعلق. بالمرية و عن ينا يكفاق: مفو الأناية و تيا يتدلق ١.‏ الحالة 
الصحية للطفل في مجمل الحالات» و لو كان لقب الطفل على سبيل المثال في 
شهادة الميلاد مفتقرا لهمزة قطع موجودة في لقب والده. يكون هذا الأب ملزما 
بالسير وفقا لدولاب بيروقراطي يأخذه من مكاتب الحالة المدنية مرورا بالقضاء 
في بعض الأحيان من أجل عملية تصحيح للقب انتهاء إلى نقطة البدء أي 
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المدرسة؛» فكل مكتب ضمن كل إدارة من هذه الإدارات يمثل دولابا يحيل على 
مكتب آخر أي دولاب آخر و هكذا دواليك» حتى يتم قبول ملف تمدرس الطفل . 


تقترح سيميائيات الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس بيرس مصطلح السميوز 
65 هو يتضمن معنى السيرورة الذهنية التي ندرك من خلالها 
العلامات؛ بمعنى أنها تمكننا انطلاقا من الماثول( الدال) استحضار الموضوع( 
المدلول) بوساطة وجهة نظر معينة يسميها بيرس المؤولء فالدال ( عسل) يحيلنا 
لإدراك المدلول ( النحلة) عبر مؤول ( الصناعة) على سبيل المثال» و من جهة 
أخرى يمكننا السميؤز من إذراك سلسل العلامات غير الذهك». فالمذلول( النخلة) 
في المثال السابق يصير بدوره دالا يحيل على مدلول آخر هو ( اللسع)ء و هذا 
المدلول الثاني يصير بدوره دالا يحيل على مدلول آخر ثالث هو ( الألم)» و هكذا 
يكون بالإمكان تصور تسلسل للعلامات أي سميوز بحسب نشاطنا الذهني» و في 
الواقع ربما جاز عد المفهوم السابق أي الدواليب البيروقراطية بسميوز دواليب. 
يصير فيه كل مكتب في إدارة معينة بمثابة علامة أي دال يحيل على مكتب آخر 
أي دال ثان بشكل متسلسل طويلء و انطلاقا من هذه النقطة بالإمكان الشعور 
بالإحساس الثقيل المتعب الذي يتحمله المواطن لدى إقباله على الدخول في سميوز 
الدواليب البيروقراطية ابتداء . 
(3اللاتجانس المؤشري : 
يميز بيرس بين ثلاثة أنواع للعلامات بحسب العلاقة التي يرتبط بها الدال 
بالمدلول في العلامة» فحين تكون هذه العلاقة تشابه تكون العلامة أيقونة» و هي 
حالة الصورة الفوتوغرافية في دلالتها على الشخص المائل فيها على سبيل 
المثال» و حين تكون العلاقة جوارية تقوم على مبدأ العلة و المعلول تكون العلامة 
مؤشراء و هي حالة الدخان في دلالته على النارء و عندما تكون العلاقة بين الدال 
و الدلول اعتباطية بمعنى أنها تقوم فقط على التواضع و التعاقد بين أفراد المجتمع 
تكون العلامة رمزاء و هي حالة مفردات اللسان مثلا . 


يعتمد تسلسل دواليب الإدارة على مبدأ العلة و المعلول» فتوجه المواطن إلى 
مكتب إداري معين معلول علته المكتب الذي وجه هذا المواطن إليه» فسميوز 
دواليب الإدارة سميوز مؤشري على المستوى النظريء فالحاجة لوثيقة إدارية 
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معينة تمثل بابا للانخراط ضمن هذا السميوزء و لكن ما يحدث في الواقع بشكل 
متواتر هو أن هذا السميوز المنظم لا يتم احترامه من قبل موظفي الإدارة بشكل 
مقصود أو غير مقصودء و عدم احترام هذا السميوز يشكل في حقيقة الأمر عدم 
الامتثال للقوانين التي تحكم الإدارة» و تتعدد أسباب هذا الكسر للسميوز بين انعدام 
للكفاءة أو الانضباط لدى الموظفينء» و بين الافتقار إلى وسائل العمل من أدوات 
مكتبية أو فقدان الشبكة لدى أنظمة الحاسوب»ء و بين وجود المحسوبية و الجهوية 
لدى هؤلاء الموظفين و تعسفهمء و أحيانا أخرى لتعنتهم أمام كثافة العمل و تزايد 
أعداد مرتادي الإدارات يوميا و سوء معاملة من قبل كثيرين منهم؛» دون ذكر 
أسباب كثيرة أخرى منها العوارض الطارئة كمرض الموظف مثلا . 


يمثل كسر سميوز دواليب الإدارة بشكل متواتر على مستويات هرمية متنوعة من 
الإدارة لاتجانسا على المستوى المؤشريء و إذا كانت العلامة المؤشرية تقوم 
على علاقة منطقية هي علاقة العلية» فإن اللاتجانس المؤشري في واقع الأمر 
وجه لغياب المنطق و استفحال الفوضىء و لهذا تصير دواليب الإدارة أماكن 
لهدر الوقت بالنسبة لأفراد المجتمع» و بالنظر إلى أهمية الوقت المتزايدة في كثير 
من المعاملات الإدارية» يصبح هدر الوقت هكذا أسلوبا لشحن الضغوط النفسية 
لدى المواطنين و إرهاقهم» خاصة عندما تتعلق المعاملات الإدارية بأمور 
مصيرية في حياة الناسء و لهذا يبدو جليا أن سميوز الدواليب البيروقراطية في 
ظل تفشي اللاتجانس المؤشري يصير سميوزا للاستنفاد» بمعنى أنه يستنفد وقت 
المواطن و طاقاته و يجعله دائم التوجس من الانخراط في هذا السميوز . 


(4التجانس الأيقوني و الاستبداد الرمزي: 


يشكل تواتر و تكرار مظاهر اللاتجانس المؤشري في دواليب الإدارة علامات 
أيقونية متظافرة ترسم المفهوم السلبي للبيروقراطية الإدارية» و قد ظهرت 
عبارات عديدة يتداولها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال 
تشير بوضوح إلى هذا التجانس الإيقوني من قبيل عبارة( عد غدا) أو عبارة ( من 
أرسلك؟) أو عبارة( من تكون؟).» و لعل الطابع الهزلي الذي يتم تداول مثل هذه 
العبارات به بين الناس يعكس بشكل واضح مدى التشابه في يوميات هذه 
الإدارات» و لكنه أيضا يعكس من جانب آخر مدى سلبية النظرة التي يحملها 
المواطن في هذه المجتمعات تجاه الأجهزة الإدارية التي يفترض بها أن تنظم 
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حياته و أن تجعلها أكثر يسرا و مرونة» و لعل ما يزيد من سلبية هذه النظرة ما 
يحدك. من .مسا ءلات: فضائية. للمواطنيق. الذي تيصك كيد الإخياط” لدي هذه 
الإدارات إل درجات من الغضب و اليأس تدفعهم إلى القيام بتصرفات متهورة 
غير جعور ب تاه علبي التانرون . 


يمثل التغاضي عن إصلاح عيوب الإدارة على المدى المتوسط و المدى الطويل 
إلى ترسيخ التجانس الأيقوني للبيروقراطية الإدارية» و هذا ما يتسبب تدريجيا في 
اصطناع مواضعة لرمز للبيرقراطية المتجذرة التي تتحدى إرادة المواطنين و 
رغبتهم في حياة مستقرة» بيروقراطية تجعل من يوميات المواطن رهينة لدى 
موظفي المكاتب يتحكمون في مصيرها وفق رغباتهم و أهوائهم» و تصنع مناخا 
من الانهزامية و الإحباط و الإحجام عن تبني المبادارت البناءة الهادفة لتطوير 
المجتمع و ترقية مؤسساته» و ربما كان هذا المناخ الانهزامي سببا محوريا في 
تفكك عرى التماسك في البنية الاجتماعية عبر مسئوياتها المتنوعة» و أيضا في 
تنصل الأفراد من تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية و الثقافية طالما أن محاولة تحمل 
هذه المسؤوليات محاصرة بسميوز بيروقراطي متفش لا يلوح أمل في إصلاحه و 
لا في مقاومته أو التعايش معه . 

(5خاتمة : 


نتج عن هذا البحث الموجز أن التحليل السيميائي ليس بمستعص في مقاربة 
ظاهرة اجتماعية معاصرة هي البيروقراطية بمفهومها السلبي» فآليات السيميائيات 
الإجرائية تسمح بملاحظة هذه الظاهرة و وصفها بشكل منهجي يستند إلى الواقع 
الحعيد م كا تبوع رتتظيم ,هذه الملاحظ اك قن متاضلو تناك ونطقيا يدق 
بعضها بعضا آخرء و من جهة ثانية فإن استثمار هذه الآليات الإجرائية في تحليل 
ظاهرة البيروقراطية يوكد فعاليتها و أهميتها المنهجية» كما يجعل التفكير 
باستثمارها في تحليل ظواهر أخر أمرا غير مستبعد»ء و من جهة ثالثة يبدو أن 
الدعوة إلى ترسيخ الاعتماد على السيميائيات في البحوث الاجتماعية و الثقافية 
هي دعوة مبررة إلى حد بعيد. 
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سيمياء عالم مختلف 


نتعلم من السيميائيات بوصفها علما للعلامات يدرس حياتها في صلب الحياة 
الاجتماعية» نتعلم أن العلامة دال يحيل على مدلول وفق ثلاثة طرقء أولاها و 
تدعى العلامة فيه أيقونة تكون العلاقة فيه بين الدال و المدلول علاقة مشابهة؛ كما 
تدل الصورة الفوتوغرافية على صاحبهاء و ثانيها و تسمى بالقرينة يكون الدال 
فيها نتيجة عن علة هي المدلول وفق علاقة علية»كما يشير الدخان إلى وجود نارء 
أما ثالثها و العلامة فيه رمز فإن الدال يرتبط بالمدلول فقط لتواضع أفراد المجتمع 
و اتفاقهم على ارتباطهما أحدهما بالآخر و هي حالة كلمات اللغة على سبيل 
المثال» فدلالة كلمة شجرة على الشجرة ليس له سند منطقي2» و يبدو أت 
السيميائيات تعلمنا أكثر من هذا . 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة عرف عالمنا محنة قاسية بسبب وباء كورونا أي كوفيد 
9» و تسببت هذه المحنة في تغيير مظاهر حياتنا بشكل كبير جداء فانتشار هذا 
الفيروس من مدينة ووهان الصينية إلى كل أقطار المعمورة في ظرف زمني 
قياسي» كان سببا في تسارع وتيرة هذا التغيير بشكل كبير أيضاء و سارعت 
الشعوب و الحكومات للتصدي لهذا الوباء الفتاك بشجاعة تضمنت كثيرا من 
التضحيات الجسيمة. حتى أضحى عالمنا في عز هذه المحنة مصداقا لقول 
المتنبي: وقفت و ما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى و هو نائم 
وتوالت تقارير منظمة الصحة العالمية عن خطورة هذا الوباء الذي ما فتئ أن 
صار حائحة» كما تعددت إجراءات الوقاية الصحية للحد من انتشاره» فتوقفت 
حركة الطيران و الموانئ و حتى حركة النقل البري إلى حد أقصى؛ و صاحب 
هذا التوقف تجميد شبه كلي لحركة الأشخاصء و صار الحجر الصحي قاعدة لا 


أو فقدان الأحبة» و كلما اضطر الأفراد للخروج من منازلهم توجب عليهم ارتداء 
أقنعة الوقاية من التقاط العدوى؛ كما توجب عليهم التزام قانون التباعد الاجتماعي 
الذي يفرض تجنب التلامس بالأيدي و الوجوه و احترام مسافة أمان بين 
الأشخاصء و هنا صدق فينا قول ابن زيدون : 

أضحى التنائي بديلا عن تدانينا و ناب عن طيب لقيانا تجافينا . 
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يمكن فهم مظاهر الاختلاف التي نعيشها على المستوى الفردي أو الجمعي في 
ظل وباء كورونا كعلامات؛ و هذه العلامات بطبيعة الحال ناتجة عن علة واحدة 
هي الفيروس الفتاك؛ و لهذا السبب نصنفها كعلامات قرينية» فسيري في الشارع 
مرتديا قناعا واقيا صار الآن قرينة تحيل على وجود الفيروس» و تجنبي 
لمصافحة أصدقائي قرينة أخرى تحيل عليه» و الأمر ذاته ينطبق على توقف 
حركة وسائل النقل و انهيار اقتصادات كثيرة في العالم» كما ينطبق على ظهور 
خطابات لا تحصى في وسائط التواصل الاجتماعي على الانترنت تتكلم عن 
فغآناة الخوت :و الجز .ف الكسيق. و الضيخزن. ‏ للسعب ذاتة: لدزجة أنذا ضدر نا نعيدن 
في عالم مختلف عن العالم الذي كنا نعيش ضمنه قبل ظهور الجائحة؛ هذا العالم 
المختلف هو قرينة كبرى تنضوي تحت لوائها كل القرائن الأصغر فالأصغر و 
التي تحيل كلها على مدلول واحد هو كوفيد 19», و ربما لهذا السبب يمكن اعتبار 
سيميائية هذا العالم سيميائية للعلة و المعلول» للسبب و النتيجة» ضعفنا على 
المستوى العلمي قد يكون علة لقوة الفيروس الرهيبة» لا مبالاتنا تجاه وقوع 
الآخرين ضحايا للفيروس قد يكون علة لوقوعنا ضحايا آخرين له؛ و في نهاية 
المطاف كان قيام عشرات من مراكز البحث العلمية الدولية للعمل بشكل مكثف 
من أجل إيجاد لقاح مضاد يمثل قرينة أخرى . 

يمثل نجاح البشرية في تجاوز هذه المحنة استيعابا أمثل لسيمياتية عالمنا الراهن 
المختلفء. لا سيما على المستوى الأخلاقي في ظل الحديث عن مؤامرة عالمية» و 
حينها لن يكون هناك سوى ذكريات مسجلة في الذاكرة و الأرشيفء» لكن في 
الحالة العكسية فإن هذه العلامات ستبقى جاثمة على صدورنا و فكرنا مثل 
العلامات المرضية أعراضا لقصورنا عن التطور و التقدم حضارياء و ظهورها 
مجددا في المستقبل سيجعلها أيقونات تذكرنا بهذه المرحلة الصعبة من تاريخناء و 
نتيجة لكل هذا فإن البشرية ستكون علامة رمزية للتقهقر الحضاري لاتفاقنا و 
تواضعنا على عدم الخروج من بوتقة أمراضنا المستعصية على المستوى الفكري 
بالأساس» و سنكون في هذه الحالة نسخة طبق الأصل للإنسان البدائي الذي يفتقد 
للقدرة على رد الفعل مستسلما لخوفه و هلعه لدى كل اضطراب ينتاب حياته . 
يفيد الحديث في الختام عن السيميائيات في إدراك مدى قدرتها على فهم حياتنا 
الراهنة على المستوى الفردي و الجماعي أيضاء و على فهم إمكاناتها الواسعة في 
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تطتالات: للسضيياتياك الاتعق امياد سمين اغتائن: + الجن از 

الثى.نجد أنفبتتا متها بما يتاسب قتاعاتتا و حاجتنا لحياة أفضل» دون المغامرة 
بإنجازاتنا الحضارية على مر التاريخ» فجدير بمظاهر حياة العنصر البشري أن 
تكون قرائن.ذالة على القوة و الأززد فار وض أق تبقى حبسية المرضن :و العجق . 


34 


تحليلات السيميائيات الاجتماعية- سمير عباس - الجزائر 


9 لاوس وا سو و ا و ل ل لما او وأا أل و ل ألا لال 4 


18 8 3#« 
23 1 1 1 و ات 1ف 1 و و ل و و ا 2 


28 00000 غ221 
32 ووو و ها لوقه 1و 1 0ه 2 


35 


500111111 


سيمياتية المقاهي الشعبية... سيميوزيس تواصل الجماعات 


ستمياقياك الجماعات الاجفاعية في العم القالنك 


...أ 0 أماع5 منوا:ه0عغ اوعو|سيميائية الإرهاب المحلي 


015 أمماع؟5 لإعطععاع]مأ عع 3!|ن»رسيميائية استعلامات الفيلاج 


ل يج مف يقياقيات الدرةاضوو في جاميعاتنا 


..00000.ر سيميائية الداي داي ... سيميائية السياق الشرطي 


طم سيمياتيات الإدارة البيروقراطية 
ع سيمياء عالم مختلف 


